
محمد النــاصر.. بدايــة تقهقُــر دولــة الموحــدين
وخسارة الأندلس
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حكم الخليفة الموحدي أبى يوسف يعقوب بن يوسف المنصور بالله بلاد الموحدين  عامًا، وخلالها
كمل بناء الدولة وأنشأ  في بلاد الأندلس لم يبلغها أي خليفة قبله، وأ

ٍ
أخمد الفتن الداخلية وبلغ أراض

المـدن والحصـون وأرسى العـدل، فكـان عهـده الأفضـل في تـاريخ الموحـدين، إلا أن عهـد خليفتـه لم يكـن
مثله.

فمـا إن مـات المنصـور بـالله حـتى انتـشرت الفتن الداخليـة مجـددًا وعمـت الفـوضى في البلاد، فاسـتغل
الفرنجــة ذلــك وعــادوا لمضايقــة ملــك المســلمين في الأنــدلس رغــم الهزيمــة القاســية الــتي تكبــدوها في

يًا. معركة الأرك سنة  هجر

تسلم ابنه محمد حكم البلاد، وفي عهده بدأت دولة الموحدين في التراجع بسبب الثورات الداخلية، كما
ل ميزان القوى فقد المسلمون في تلك الفترة قوتهم في الأندلس حيث هزموا في معركة العقاب وتحو

لصالح الإسبان.

سنحاول في هذا التقرير ضمن ملف “نهضة الموحدين” تتبع مسيرة أبو محمد عبد الله الملقب بالناصر،
وأسباب بداية انهيار الدولة في عهده وتأثير فترة حكمه على مستقبل الدولة الأقوى في المنطقة.
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محمد الناصر ..خلافة مفاجئة
 الســلطة ودواليــب الدولــة

ِ
قبــل وفــاته، اســتخلف المنصــور الموحــدي ابنــه عبــد الله علــى أمــل أن يَخــبر

كــثر تؤهلــه للحكــم، إلا أن المــوت فــاجأ المنصــور ودخــل بيتــه دون وكيفيــة تســييرها ويكتســب خــبرات أ
استئذان وهو لم يتجاوز  ربيعًا.

لم يصـدّق أغلبيـة الموحـدين خـبر وفـاة الخليفـة المنصـور، وفيهـم مـن قـال إنـه تخلـى عـن الملـك وذهـب
خفيـة إلى الانـدلس حيـث يرابـط في الثغـور لجهـاد النصـارى، ومنهـم مـن قـال إنـه ذهـب إلى بيـت الله

الحرام وسكن في المدينة المنورة عند قبر الرسول محمد صل الله عليه وسلم.

يــق آخــر للقــول بأنــه تــوجه إلى الأراضي المقدســة بفلســطين لمعاضــدة جهــود صلاح الــدين وذهــب فر
 كـدوا مـوته سـنة الأيـوبي وجهـاد الصـليبين هنـاك، إلا أن جميـع المـؤرخين كذبـوا هـذه الروايـات وأ
كملها يًا ودفنه بجوار آبائه في مدينة تينملل التي أسسها الأب الروحي للموحدين ابن تومرت وأ هجر

خليفته ابن عبد المؤمن.

خلفه أبو محمد عبد الله الملقب بالناصر، وكان عمره يوم ارتقاء كرسي الحكم  عامًا حيث إنه ولد في
يًا الموافق  ميلاديًا، وحين تولى أمور البلاد كان أبو محمد شابًا يافعًا طموحًا إلا أنه عام  هجر

لم يكن في كفاءة والده، وفق ما نقلته لنا كتب التاريخ.

قبل توليه الحكم لم يُعرف عن الخليفة الموحدي الجديد أي نشاط في الدولة فقد كان صغير السن،
وهو ما جعله يستبد بأمور الحكم ويُبعد بعض رجال الدولة عن مجلسه ويرفض النصيحة والمشورة

حتى من صديق والده أبي حفص محمد أبي حفص، إذ كان كثير الاعتداد برأيه.

ير أبا سعيد بن جامع، الذي بلغ من مقابل ذلك، استعان الناصر لدين الله ببطانة سوء، وأبرزهم الوز
القــوة والنفــوذ مــا لم يبلغــه أحــد مــن وزراء الموحــدين، حيــث كــان يتصرف بشــؤون الدولــة حســب رأيــه
الشخصي، ما سبب كثيرًا من المآسي والمحن التي أدت فيما بعد إلى إضعاف الموحدين وأنهت دولتهم

لاحقًا.

ير أبو سعيد شيوخ الموحدين وأعيانهم من أصحاب النفوذ عن الخليفة من أجل الانفراد كما أبعد الوز
بالقرار والحكم ومحاولة الحجر على الناصر الموحدي، ونجح في ذلك إلى حد كبير، ما انعكس سلبًا

على دولة الموحدين.
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بنو غانية على الواجهة
يـة قويـة ممتـدة الأطـراف تشمـل المغـرب والجـزائر وتـونس وغـرب ليبيـا ورث النـاصر عـن أبيـه إمبراطور
فضلاً عــن بلاد الأنــدلس، إلا أن وفــاة المنصــور المفاجئــة حركــت أطمــاع الطــامعين مــن خصــوم دولــة

الموحدين من جديد.

وما إن تقلد الخليفة الجديد الحكم، حتى بدأت علامات الاضطراب تدب في الدولة مجددًا، وكالعادة
الخطر الأكبر من بني غانية، تلك الأسرة الصنهاجية التي سيطرة لأكثر من  قرون على جزر البليار

الثلاثة وحاولت لنحو نصف قرن إحياء دولة المرابطين والقضاء على الموحدين.

يــادة اســتغل بنــو غانيــة مــوت المنصــور وانشغــال النــاصر بــالله بتــدعيم أســس حكمــه في مراكــش، لز
نشــاطهم وتكثيفــه بهــدف الإطاحــة بالموحــدين، فاســتولوا بدايــة علــى جــزء كــبير مــن إفريقيــة (قــابس
يــد..)، وســاروا إلى تبســة وبســكرة، وبــونه (عنابــة) وهزمــوا والي وصــفاقس والقــيروان وســائر بلاد الجر

بجاية الموحدي.

بلغ إلى مسامع الخليفة الموحدي الجديد خبر بني غانية، فرأى أن القضاء عليهم يتم أولاً بالسيطرة
علـى مقـر حكمهـم بـالجزر الشرقيـة، فسـير جيشًـا ضخمًـا إلى هنـاك انطلاقًـا مـن ثغـر دانيـة بالأنـدلس،

وتمكن الموحدون من السيطرة على الجزر والقضاء على قائدها عبد الله بن غانية.

بعــد ذلــك، ســير النــاصر جيــش الموحــدين إلى إفريقيــة لمحاربــة يحــيى بــن غانيــة، وبــدأ بمدينــة المهديــة
فــاسترجع حكمهــا ومــن ثــم أعــاد الســيطرة علــى بــاقي مــدن البلاد وهــرب يحــيى إلى الصــحراء، وعهــد
الخليفة الموحدي إلى الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهذلي ولاية إفريقية ومهمة قتال بني

غانية إن أعادوا الكرة وانتفضوا على الموحدين مجددًا.

عاد الخليفة الناصر إلى عاصمة الحكم مراكش، فعاود ابن غانية جمع الأعراب من حوله، فسار إليه
 والي تونس الجديد والتقى الجيشان في وادي شبرو (قرب تبسة في الشمال الشرقي للجزائر) يوم
كثر من مرة، فكان في كل مرة يًا، فهُزم بنو غانية لكنهم عادوا للتمرد في أ ربيع الأول سنة  هجر

يا ابن الشيخ أبا محمد. يتصدى لهم الحفصيون والموحدون إلى أن تم القضاء عليهم على يد أبا زكر

ومـع تـوليه ولايـة إفريقيـة، أسـس أبـو محمد بـن أبي حفـص الأسرة الحفصـية، الـتي حكمـت تـونس حـتى
 كثر من سنة  ميلاديًا، والدولة الحفصية هي الدولة الإسلامية الرابعة بتونس وقد دامت أ

قرون.

وكان من نتائج ثورات بني غانية المتواصلة على الموحدين، إضعاف الدولة الموحدية وتفككها وولادة
 دويلات جديدة في المنطقة، سقطت الدولة على يد إحداها ونعني بذلك دولة بني مرين سنة

يًا، كما ألهت هذه الثورة الموحدين عن الأندلس وعجلت بسقوطها في يد النصارى. هجر
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جهاد النصارى
ما إن انتهى عمله مع الفتن الداخلية، حتى وجه الخليفة الموحدي جهوده العسكرية نحو الأندلس،
خاصة أن الإفرنج قد استغلوا انشغال الناصر ببني غانية لرص صفوف جيوشهم المتفرقة والمنهارة

والتعبئة الروحية ضد المسلمين.

كـبر عـدد مـن قـاد هـذه التعبئـة البابـا إنوسـنت الثـالث مـن رومـا لإضفـاء الطـابع الـديني عليهـا وضـمّ أ
النصارى لجيوشهم، والتمكن من توحيد صف الممالك المسيحية المتناحرة والمفككة (مملكة قشتالة
ــا صــليبية ضــد المســلمين ومملكــة ليــون ومملكــة نافــار و إمــارة أراجــون)، فتــم لــه ذلــك وأعلــن حربً

لاستعادة الأندلس.

قبل انتهاء الهدنة الموقعة بينهم وبين الخليفة الموحدي، هجم ملك قشتالة ألفونسو الثامن على
ممتلكـات المسـلمين في بلاد الأنـدلس، فنهـب القـرى والحصـون وأحـرق الـز وقطـع الأشجـار، وقتـل

العُزل من الأهالي، انتقامًا على هزيمته في معركة الأرك.

نــادى النــاصر لــدين الله للجهــاد فتوافــد إليــه المتطوعــون مــن بلاد المغــرب والأنــدلس والســودان وبلــغ
يًا مضيق جبل طارق جيشه أعدادًا كبيرة، قيل إنه ناهز نصف مليون مقاتل، وعبر سنة  هجر
وكانت وجهته أولاً مدينة إشبيلية فقلعة سلبطرة التي حاصرها لنحو شهرين، ثم عاد إلى إشبيلية،
ثم ذهب إلى موقع العقاب، وفي طريقه إلى العقاب بقي فترة في ظاهر جيان، وهو ما أضاع كثيرًا من

كثر لصد الهجوم الموحدي. الوقت على المسلمين ومنح النصارى الوقت للاستعداد أ

في الأثنــاء حــاصر الصــليبيون قلعــة ربــاح الــتي تملّكهــا المســلمون بعــد موقعــة الأرك، فــاضطر قائــدها
الأنــدلسي أبــو الحجّــاج يوســف بــن قــادس بعــد أن طــال الحصــار وتيقــن بعــدم وصــول المــدد، لتوقيــع
اتفاقية مع ألفونسو الثامن تقضي بتسليم القلعة مقابل السماح له وباقي المسلمين بالخروج منها

والانضمام إلى جيش الناصر لدين الله.

يــر أبــو ســعيد بــن جــامع للخليفــة مــا إن وصــل أبــو الحجــاج يوســف إلى جيــش النــاصر، حــتى أسرى وز
بقتله، بتهمة التقاعس عن حماية القلعة، فقُتل ابن قادس، ما أثر على معنويات الجيش الموحدي

وخاصة الفرق الأندلسية التي تكن الولاء التام لقادتها الأندلسيين.

يره ابن جامع، القائد ابن قادس وولاء جزء كبير من جيش بعد أن فقد الناصر لدين الله بمشورة وز
ــم جيشــه إلى فرقــة أماميــة تتكــون مــن متطــوعين ليــس لهــم الأندلســيين الذيــن اســتخف بهــم، قس
الخبرة الكاملة للحروب وفرقة خلفية تتكون من الجيش النظامي الموحدي، أما في الميمنة فما تبقى
من الأندلسيين، وهي المرة الأولى التي يعتمد فيها الموحدين هذه الخطة، وقد كان أثرها سلبيًا على

سير المعركة.

ــا، وهــو يعتــدّ بقــوة عــدد جيــش يً دخــل النــاصر لــدين الله معركــة العقــاب يــوم  صــفر  هجر
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الموحدين – خاصة أن جيش النصارى قد انسحب عدد مهمّ منهم بعد حصار قلعة رباح – فظن أن
النصر حليفه لا محال، لكن واقع المعركة لم يكن كذلك.

هجــم المتطوعــون المســلمون علــى مقدمــة النصــارى، لكــن تــم صــدّهم مــن القشتــاليين وقتــل منهــم
الآلاف، فزحـــ المتطوعـــون ووصـــل النصـــارى إلى قلـــب الجيـــش الموحـــدي النظـــامي، وفي الأثنـــاء فـــرّ
الأندلسـيون وتركـوا الميمنـة مكشوفـة، فاسـتغل النصـارى ذلـك والتفـوا علـى جيـش الموحـدين وقتلـوا

عددًا كبيرًا منه وكانت الهزيمة النكراء.

هُزم الموحدون في معركة العقاب، وكان لهذه المعركة أثر سلبي كبير على نفوس المسلمين، فمنذ ذلك
التاريخ بدأ المسلمون يخسرون الأندلس، إذ فقدوا العديد من المدن والقلاع لفائدة النصارى وضاعت

هيبتهم في بلاد المغرب أيضًا.

بعـد هـذه الهزيمـة الشنيعـة انسـحب النـاصر لـدين الله ومـا تبقـى مـن جيشـه إلى بلاد المغـرب العـربي،
 لم يتجاوز  ربيعًا، وما زاد

ٍ
واعتكف في قصره إلى أن توفي بعد أشهر قليلة من هذه الخسارة عن عمر

الطينة بلّة دخول البلاد في دوامة جديدة من الفتن الداخلية.

رغـــم حداثـــة ســـنّه بـــالحكم حـــاول النـــاصر لـــدين الله الحفـــاظ علـــى ملـــك المســـلمين في بلاد المغـــرب
والأندلس، إلا أن ثورات بني غانية المتكررة وتقريبه لبعض أصحاب السوء مقابل استبعاد أهل الثقة
وأصحاب الخبرات الواسعة من رجالات دولة الموحدين وعداء الأندلسيين وقتل أبرز قادتهم، عجل

بهزيمته أمام النصارى وبداية انهيار دولة الموحدين القوية.
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